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 حيدرعزيز 

  2000انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 
  العرب مواطني إسرائيلوآثارها في 

عرف العرب مواطنو إســـــــــــرائيل، منذ قيامها، عدداً من الأحداث التي شـــــــــــكلت علامة 
حياتهم، وخصـــــوصـــــاً على صـــــعيد علاقتهم  مميزة في تاريخهم، وتركت آثاراً عميقة في

وبالأكثرية اليهودية. وشـــــــــــكلت هذه الأحداث، في معظمها، حداً فاصـــــــــــلاً بين  بالدولة
 2000الفترات التي ســـــــــبقتها وبين تلك التي تلتها. إلاّ إن أحداث تشـــــــــرين الأول/أكتوبر 

لاع تميزت من الأحـــداث الســــــــــــــابقـــة في نواح كثيرة، كـــان أهمهـــا أنهـــا تلازمـــت مع انـــد
الانتفــاضــــــــــــة الفلســـــــــــطينيــة الثــانيــة، الأمر الــذي يجعلهــا تنــدمج عضـــــــــــويــاً في النضــــــــــــال 
الفلســــــــــطيني من أجل حل القضــــــــــية الفلســــــــــطينية حلاً يضــــــــــمن الحد الأدنى من المطالب 
الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة. كمــا أن هــذه الأحــداث كــانــت مشـــــــــــحونــة بمعــان وطنيــة ودينيــة 

عهـــا لتصـــــــــــنع حـــالـــة من الرفض مـــدنيـــة، تفـــاعلـــت جمي -  اقتصــــــــــــــاديـــة - واجتمـــاعيـــة
والاحتجـــاج على كـــل مـــا يجري في المســـــــــــتويين العـــام والمحلي. يضــــــــــــــاف إلى ذلـــك أن 
الأحداث جاءت بعد أن كان العرب قد أيقنوا أن مصــــــيرهم هو العيش في دولة إســــــرائيل، 
وأن مواطنيتهم راســــخة لا شــــك فيها، وليســــت موضــــع تســــاؤل. وكما كانت هذه الأحداث 

تها وخلفيتها جاءت متميزة أيضــــــــــــاً في عنفها ونتائجها ومعناها متميزة في مســـــــــــببا
بالنســــــــبة إلى إدراك المواطنين العرب لعلاقتهم بالدولة وبالأكثرية اليهودية، وتعريفهم 
لأنفسهم ومعنى وجودهم ومستقبلهم. وبهذا المعنى لم تكن أحداث تشرين الأول/أكتوبر 

إســـــــــــرائيــل تنتهي مع انتهــاء الأحــداث، عــابرة في تــاريخ العرب مواطني  "أحــداث"مجرد 
بقدر ما كانت هزة عميقة أجبرتهم، كما تجبر الأكثرية اليهودية في الدولة، على تحديد 
. فقد  هويتهم وهوية الآخر وحســــم الكثير من الأمور المؤجلة منذ أكثر من خمســــين عاماً

اً حســـمها ضـــمن اعتقدوا، في أغلبيتهم، أن المســـائل الأســـاســـية والمهمة في حياتهم قد تم
بعد توقيع اتفاقيات الســــــــــلام بين إســــــــــرائيل ومنظمة التحرير الفلســــــــــطينية، ومن ثم مع 

  )1(بعض الدول العربية.
حين أعُلن الاتفاق بين إســــــرائيل ومنظمة التحرير الفلســــــطينية بشــــــأن حل القضــــــية 

ا ممالفلســطينية، كان العرب في إســرائيل من أكثر الداعمين للاتفاق حماســة، على الرغم 
يحمله من نتائج ســــــلبية فيما يتعلق بحل قضــــــية مكانتهم في إســــــرائيل. وخلال الأعوام 
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اللاحقة، لم يخطر ببال أحد أن يأتي يوم يضـــــــــطرون فيه إلى طرح مســـــــــألة وجودهم في 
إســـــــــــرائيل، والعودة إلى نقطة الصـــــــــــفر في علاقاتهم بالدولة وبالأكثرية اليهودية. لكن 

ائيل، وتعثر عملية الســـلام، خلقا أوضـــاعاً اجتماعية تحولات الوضـــع الســـياســـي في إســـر
واقتصـــــــــــادية وســـــــــــياســـــــــــية لم يكن في الإمكان تحملها لمدة غير محدودة، وكان انفجار 

  .الوضع مسألة وقت فقط
عندما بدأت العملية الســـــــــــلمية، كان هناك شـــــــــــرائح كبيرة في الأقلية العربية تعاني 

وآفات اجتماعية، وأوضـاع صـحية سـيئة، جرّاء ضـائقة متعددة الأبعاد: فقر اقتصـادي، 
وأوضـــــــــاع ســـــــــكنية رديئة وخطرة، ومســـــــــتوى تعليم متدن. ولم تكن هذه الشـــــــــرائح تملك 
الموارد المادية والوســــــــــــائل المعرفية والتنظيمية التي تمكنها من معالجة مشـــــــــــكلاتها 
بنفسها، ولذلك احتاجت إلى تدخل مؤسسي من الخارج لإنقاذها من أوضاعها وتحسين 

ف معيشــتها. لكن التدخل المؤســســي كان ضــعيفاً جداً، ولم يســاهم كثيراً في معالجة ظرو
هذه الأوضـــــــــــاع. أماّ النخب العربية فلم تبادر إلى إقامة المؤســـــــــــســـــــــــات الملائمة وتنظيم 
المســـــــــــاعدات وبرامج التدخل المناســـــــــــبة والقادرة على معالجة القضـــــــــــايا والمشـــــــــــكلات 

  .الأساسية
الاعتمـــاد الكلي في التعليم على الجهـــاز الحكومي، وعـــدم كمـــا ميز الأقليـــة العربيـــة 

المبادرة إلى التنظيم الذاتي وإقامة المؤســـــســـــات التعليمية ومعالجة القضـــــايا الجوهرية 
التي تســـــــــــبـــب عجز الجهـــاز عن تلبيـــة الحـــاجـــات، وتحقيق مســـــــــــتوى من التعليم، وتنوع 

ق العمل من نقطة التخصــــــــــصــــــــــات التي تخدم تنمية القدرات الذاتية والاندماج في ســــــــــو
  .انطلاق أعلى وأفضل

أدى تدني التحصــــــــيل العلمي والتأهيل المهني وضــــــــعف التجارب العملية والخبرات 
بين العرب إلى هـــدر الطـــاقـــات وبطء التطوير في جميع المجـــالات وضـــــــــــعف ردات فعـــل 
الأقلية العربية إزاء التطورات الســـــــــــريعة في المنطقة. كما أن هذا المســـــــــــتوى لم يســـــــــــمح 

غلال الفرص، التي وفرها الســـــــــــلام في المنطقة، بطريقة تعود بالفائدة المتوخاة باســـــــــــت
  .والمنتظرة منها

من هنا تأزمت، في هذه الفترة، مشـــــــــــكلة العلاقة بين الفرد والجماعة القومية التي 
ينتمي إليها، بحيث توجه الأفراد في معظمهم إلى البحث عن حلول خارج إطار الجماعة 

الانتماء إليها والتضـــــــامن معها ليس فقط أنهما لم يحلا المشـــــــكلات التي يشـــــــعرون بأن 
ولم يساهما في دفع الفرد نحو تحقيق طموحاته، بل هما أيضاً السبب في عرقلة مسيرة 
تطوره. وقد انتشـــــــــر وشـــــــــاع هذا الشـــــــــعور كلما ازدادت الفجوة بين مســـــــــتوى تطور الفرد 

  .ومستوى التطور الجماعي
الاقتصــــــــادية والاجتماعية ومكانة الأقلية العربية في ويتبين من تطور الأوضــــــــاع 

إسرائيل أن اتفاقيات السلام لم تؤد إلى إبرام سلام حقيقي داخلي في إسرائيل. فالدولة 
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لم تغير جوهر موقفهـــا وعلاقتهـــا بمواطنيهـــا العرب، أي أنهـــا لم تخطُ خطوة واحـــدة في 
وهذا يعني أن    )2(هم.اتجاه إصـــــــــــلاح وضـــــــــــعهم القانوني وإلغاء أشـــــــــــكال التمييز ضــــــــــــد

  .إمكانات تردي أوضاعهم في حالة تغير الحزب الحاكم كانت واردة
إضـــــــافة إلى ما ســـــــبق، عرَّضـــــــت العملية الســـــــلمية العرب في إســـــــرائيل لأزمة عميقة 
. فهذه العملية أكدت  وحادة تمس مسألة الهوية القومية والانتماء الجماعي مساً مباشراً

ســـــــــــطيني، واســـــــــــتثناءهم من الحل الســـــــــــياســـــــــــي للقضـــــــــــية هامشـــــــــــيتهم في المجتمع الفل
الفلســـــــــــطينية، وعدم قدرتهم على التأثير في مجريات الأمور. كما أنها أدت إلى ضـــــــــــعف 
القيم الاجتماعية، وغياب آليات ضــــبط ســــلوكيات الأفراد، والاندفاع من دون قيود نحو 

كمـــا هو يعني الانـــدمـــاج الفردي في المجتمع الإســـــــــــرائيلي. وقـــد كـــان قبول هـــذا الواقع 
إهمال مســــــــــــألة المكانة الجماعية للعرب في إســـــــــــرائيل، والتســـــــــــليم بالموقع الهامشـــــــــــي 
والتبعية السياسية والاقتصادية شبه الكاملة للسلطات الإسرائيلية والأحزاب اليهودية، 
في مقابل ضـــــــــــمان مواطنيتهم وإمكانات اســـــــــــتغلالها لتوفير فرص الحراك الاجتماعي 

  .والاقتصادي
الكثيرون أن الاندماج في الفعاليات الاقتصــــــادية والســــــياســــــية والثقافية، لم يدرك 

التي توفرها الســـــــــلطات الإســـــــــرائيلية وتمولها، لم يكن يعني قبول المجتمع الإســـــــــرائيلي 
منه، وهذا يعني أن مســـــــــــألة المكانة الجماعية للعرب في الدولة  "طبيعي"بالعرب كجزء 
 عملية الاندماج من جانب واحد، متبنين أنماطاً لذلك فقد اندفعوا في   )3(لم تحســـــــم بعد.

ســـــــــــلوكيــة لم تكن معهودة من قبــل. لهــذا الســـــــــــبــب اســـــــــــتمرت الفجوة وعــدم التوازن بين 
الإنجازات الفردية ومســـــــــتوى التطور الجماعي في الاتســـــــــاع، وأخذا ينتجان توتراً دائماً 

بية. كنية العربســـــــــــبب تدني مســـــــــــتوى البنية التحتية ونوعية الحياة في التجمعات الســـــــــــ
فالتفاوت بين قدرات الأفراد على تحقيق مســـــــتوى ونمط حياة أكثر تطوراً، وبين ما يتم 
تحقيقه فعلاً، يسبب حالة دائمة من التوتر وشعوراً بالاغتراب في المجتمعين. وقد تعمق 
هذا الشعور لأنه على الرغم من الارتفاع النسبي في مستوى المعيشة والشعور بنوع من 

راج وبحبوحة العيش، في فترة حكم رابين، فإن الفجوة في المســــــتوى الاقتصــــــادي الانف
والأوضـــــــــــــاع الاجتمــاعيــة والفرص المتــاحــة، بين الأكثريــة اليهوديــة والأقليــة العربيــة، 

  )4(بقيت بارزة للعيان.
لكن بتـــــأثير العمليـــــة الســـــــــــلميـــــة اقتنع معظم العرب بـــــأن الفجوة بين القطـــــاعين 

دولـــة يهوديـــة ولا يمكن التوقع أن تتحقق فيهـــا المســــــــــــــاواة بين  ، لأن الـــدولـــة"طبيعيـــة"
في معظمهم، في هذه  "تنازلوا"اليهود والعرب. هذا إضـــــــــــافة إلى أن العرب في إســـــــــــرائيل 

المرحلــة، عن مقــارنــة أوضـــــــــــــاعهم بــأوضـــــــــــــاع الأكثريــة اليهوديــة، وأخــذوا يجرون هــذه 
اع في الضــفة الغربية وقطالمقارنة مع أوضــاع الفلســطينيين الاقتصــادية والاجتماعية 

غزة، وكذلك مع الأوضــاع في الدول العربية. وغذى هذا التوجه الشــعور الذي غمر العرب 
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بأنهم حققوا إنجازات غير مسبوقة في مسألة اندماجهم وتأثيرهم في النظام السياسي 
  .في إسرائيل

أدت التحولات السياسية لدى الأقلية العربية وفعالية التنظيمات السياسية، وكذلك 
، إلى 1995 -  1992التحولات التي شــــــــهدها النظام والمجتمع في إســــــــرائيل، في الفترة 

نتيجتين: الأولى، توســـــيع مســـــاحة الحرية التي يتمتع بها العرب في النشـــــاط الســـــياســـــي 
حضـــورهم المتزايد في الخريطة الســـياســـية في إســـرائيل، والاجتماعي والثقافي؛ الثانية، 

وزيادة فعاليتهم واتصالاتهم بالتنظيمات السياسية الإسرائيلية، واندماجهم في أنواع 
تطور  1995 -  1992كثيرة من النشـــــــــــــاط الاجتمــاعي والثقــافي. فقــد حــدث في الفترة 

 وبمختلف مؤســـــســـــاتملحوظ في علاقة الأقلية العربية بالمركز الســـــياســـــي الإســـــرائيلي 
الــدولــة، إذ أصـــــــــــبح في إمكــان العرب النفــاذ إلى مواقع اتخــاذ القرار بســـــــــــهولــة أكثر من 
الماضـــي، وكذلك إيصـــال مطالبهم، وحتى تحقيق بعضـــها بواســـطة العلاقات الشـــخصـــية 
والمؤســـــــســـــــية. كما أن الوصـــــــول إلى وســـــــائل الإعلام الرئيســـــــية في البلد، وتوجيه النقد، 

  .عن الرأي، أمور أصبحت متاحة إلى حد كبير والاحتجاج، والتعبير
أدى هذا التطور إلى الشــــــــعور المتعاظم بإمكان التأثير من داخل النظام، وتحصــــــــيل 
الحقوق، وحل المشكلات. وهذا بدوره ساهم في تحديد أنماط العمل السياسي، ولا سيما 

ري النشاط الجماهياقتصار الفعالية على النخبة السياسية في القطاع العربي، وهبوط 
  .بصورة بارزة

يمكن ملاحظة ظاهرة فك الارتباط ، 1996 -  1992لذلك فإنه فيما عنى الفترة 
بين ما يجري على الســـاحة الفلســـطينية والعربية وبين النشـــاط الســـياســـي والاجتماعي، 
واقتصار مساهمة الأقلية العربية على التصويت في الانتخابات، ودعم الجماعات التي 

  .عملية السلام، شرط ألاّ تتناقض مع المصالح الشخصية في الاندماجتؤيد 
لكن هذه التطورات لم تمكن العرب من إحداث تحول جوهري في مكانتهم الجماعية 
في الدولة. فتمثيلهم في النخب الســـــــياســـــــية والإدارية والمؤســـــــســـــــات الحكومية والعامة، 

لى الإطلاق. أماّ قوتهم السياسية وخصوصاً في مراكز القوة والنفوذ، بقي غير ملموس ع
في الكنيســــــــــت فلم تسُــــــــــتخدم بالأســــــــــلوب والمســــــــــتوى أنفســــــــــهما اللذين يميزان الأحزاب 
الصـــــــــــغيرة، وخصـــــــــــوصـــــــــــــاً أحزاب المتــدينين. غير أن فترة حكم رابين أنتجــت توقعــات 
وطموحـــــات، ثبـــــت لاحقـــــاً أنهـــــا لم تكن واقعيـــــة، فيمـــــا يتعلق بـــــإمكـــــان التـــــأثير وتغيير 

  .الأوضاع
الملاحظ أنه إضــــــــــــافة إلى إهمال دور الجمهور في العمل الســـــــــــياســـــــــــي، في هذه  من

المرحلة، فإن النخب السياسية العربية لم تبذل مجهوداً يذكر في سبيل بلورة اتفاق بين 
التيارات الســـياســـية العربية، وكذلك داخل الجمهور العربي، بشـــأن الغايات بعيدة المدى 
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ة. ولــذلــك أهملــت مســــــــــــألــة البحــث عن أســـــــــــس جــديــدة ومكــانــة العرب الجمــاعيــة في الــدولــ
للتنظيم الســــــياســــــي، وعن أســــــاليب لمعالجة المشــــــكلات والآفات الاجتماعية التي أخذت 
تظهر على الســـــطح وتســـــتنزف طاقات المجتمع وتضـــــعفه من الداخل. وفي الوقت نفســـــه، 

نية. يتبلور إجماع واضــح فيما يتعلق بمســألة الاندماج وعلى أنه يخدم القضــية الفلســط
وبمــا أن هــذا الانــدمــاج انــدمــاج فردي فهو يعني الاتفــاق المبطن على هــدف أن يكونوا 
إســـرائيليين. لكن النخب الســـياســـية، على ما يبدو، لم تقوِّم جيداً هذا الواقع، ولا وضـــعها 
الحقيقي؛ فهي لم تأخذ في الحســـــــــــبان أن مســـــــــــاحة الحرية الممنوحة لها تبقى في حدود 

لعرب في إســـــــــــرائيل، وأن هذا الوضـــــــــــع غير بديهي، وقد تنقلب الأمور المكانة الجماعية ل
رأســــــــــاً على عقب في حالة تغيير الحزب الحاكم وتحوّل الســــــــــياســــــــــة نحو الأقلية العربية 
وعودتها إلى ســــــــــــابق عهدها. كما أن هذه النخب لم تقدر جيداً تأثير البناء الاجتماعي 

مثل هذا التحول. لذلك لم تســـــــــــتغل فترة لهذه الأقلية، ومدى قدرتها على مواجهة إمكان 
الانفراج النســــبي في بناء المؤســــســــات، وتنظيم المجتمع على أســــس جديدة، والعمل على 

  .تعزيز قدرته على معالجة مشكلاته الداخلية ومواجهة السياسة الحكومية
في هذه الفترة، أبدت حكومة رابين تحولاً في بعض المواقف نحو الأقلية العربية، 

اً في مجـــال تخصـــــــــــيص الميزانيـــات للســـــــــــلطـــات المحليـــة ولجهـــاز التعليم وخصـــــــــــوصـــــــــــــ
والمؤســســات الأخُرى، كما دعمت بشــكل لم يســبق له مثيل النشــاط الثقافي والتربوي، إلاّ 
إنهــا لم تحــدث تحولاً فعليــاً في جوهر العلاقــة بين هــذه الأقليــة من جهــة، وبين الــدولــة 

ا التحول، إضـــــــــــــــافــــة إلى أجواء الســـــــــــلام والأكثريــــة اليهوديــــة من جهــــة أُخرى. لكن هــــذ
والعلاقات اليومية، أحدث تغييراً في شـــــعور العرب أنفســـــهم، وجعلهم يعيشـــــون فترة من 
الانتعاش والانفراج النســــــبي. وســــــاهم في ذلك كثيراً ظاهرة حضــــــور العرب في الســــــاحة 
الإســـــرائيلية في عدة مجالات، وخصـــــوصـــــاً المجال الســـــياســـــي، وتفاعلهم مع قضـــــاياهم 

ع قضــايا أخُرى، والذي أصــبح يتســم بالمبادرة أكثر من الســابق، بدل التلقي والتأثر. وم
ومن هنـــا يمكن القول إن أعوام الانفراج القليلـــة أنتجـــت أوهـــامـــاً وأحلامـــاً وتوقعـــات لا 
تســـــــــــتند إلى الواقع، وإنما إلى تقويمات مغلوط فيها بشـــــــــــأن طبيعة التحول في المجتمع 

اقتنع الكثيرون بأن إســــــــــرائيل انتقلت فعلاً إلى مرحلة ما بعد والنظام الإســــــــــرائيلي. فقد 
  .الصهيونية، فكراً وممارسة، وأخذوا ينظمون حياتهم في ضوء هذه القناعة

لكن هذه الفترة من الانفراج انتهت عملياً مع اغتيال رئيس الحكومة رابين. إذ وجد 
إلى التصويت لمصلحة ، واضطروا 1996العرب أن لا خيارات لديهم في انتخابات سنة 

حزب العمل بزعامة شــــــمعون بيرس، بســــــبب مغامرته في لبنان (عناقيد الغضــــــب) قبيل 
الانتخابات. وقد بدأت الأوضـــــــــــاع تتدهور حالاً بعد اســـــــــــتلام حكومة نتنياهو مهماتها. 
ومع زيادة حدة الضــــــغوط التي مارســــــتها الحكومة الجديدة بدأ يظهر على الســــــطح، أكثر 

قة، الكثير من المظاهر الســــــــــلبية في حياة العرب الاجتماعية، وتحديداً من الفترة الســــــــــاب
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على مســـــــــــتوى العلاقات بين الوحدات الاجتماعية التي تركب مجتمعهم. فقد بدا أن هذا 
المجتمع يعيش فترة من الضـــــــــــغط والتوتر والعصـــــــــــبية، وانتشـــــــــــرت الآفات الاجتماعية، 

ســــــــلوكيات الســــــــلبية، وفي مقدمها وخصــــــــوصــــــــاً بين الشــــــــبيبة، كما انتشــــــــر الكثير من ال
كذلك بدأت تظهر مؤشـــــــــــرات التفرقة الداخلية والتفكك والخلافات الطائفية    )5(العنف.

(التي بلغت أوجها في الخلاف بشـــــــــــأن مســـــــــــجد شـــــــــــهاب الدين في الناصـــــــــــرة) والعائلية 
والحمائلية. وزاد في التوتر والضــــــغط تعثر عملية الســــــلام بين إســــــرائيل والفلســــــطينيين. 

ردت أوضـــــــــــــاعهم الاجتمــاعيــة أيضـــــــــــــاً بفعــل التحولات في الاقتصـــــــــــــاد الإســـــــــــرائيلي، وت
والخصـــخصـــة، وفتح ســـوق العمل أمام العمالة الأجنبية، ونقل قســـم من الصـــناعات إلى 

  .دول مجاورة
في هذه الأوضــاع، ولا ســيما ســياســة حكومة نتنياهو، لم يكن أمام العرب خيار إلاّ 

، إيهود براك، أملاً بــإعــادة 1999ومــة ســـــــــــنــة دعم مرشـــــــــــح حزب العمــل لرئــاســـــــــــــة الحك
الأوضــــاع والعلاقات إلى ســــابق عهدها، أي كما كانت في فترة حكم رابين. ومرة أخُرى 
صـــــوتوا بأكثرية ســـــاحقة لبراك. لكن حكومته وســـــياســـــته شـــــخصـــــياً تســـــببتا بخيبة أمل 
كبيرة ومؤلمــــة جــــداً جعلتهم يشـــــــــــعرون بــــالخــــداع والغش، وبــــأنهم انســــــــــــــاقوا كــــالقطيع 

لتصويت لمن لا يستحق دعمهم. واستمرت أوضاعهم في التردي حتى انتفاضة تشرين ل
  .الأول/أكتوبر

، حققت القوائم العربية أفضـــــل نتيجة في تاريخ البلد، إذ 1999في انتخابات ســـــنة 
حصلت على عشرة مقاعد، إضافة إلى تمثيل العرب في حزب العمل وحزب ميرتس. لكن 

على تغيير الســياســة نحوهم، ولم تمكنهم ســياســة حكومة هذه النتيجة لم تســعف العرب 
براك وتركيبة الكنيســــــت الحزبية من ترجمة قوتهم الســــــياســــــية إلى تأثير في الســــــياســــــة 

  .واتخاذ القرار
أكدت هذه التطورات من جديد هامشــــية العرب في النظام الســــياســــي والاقتصــــادي 

توجه المجتمع الإسرائيلي نحو الإسرائيلي. كما أكدت التطورات السياسية في مجملها، و
المواقف اليمينيـــة، وحتى المتطرفـــة، أن فرص العرب في تغيير مكـــانتهم وأوضــــــــــــــاعهم 
بالأســــــــــــاليب الديمقراطية تتلاشـــــــــــى. وكلما تأزمت العلاقات بين إســـــــــــرائيل والســـــــــــلطة 
الفلســــطينية تدنت مكانتهم، وتردت أوضــــاعهم، وتضــــاءلت فرص تحســــينها باســــتخدام 

  .قوتهم السياسية
يمكن الاســـــتنتاج أن العرب في إســـــرائيل عاشـــــوا، وما زالوا يعيشـــــون، فترة عصـــــيبة 
تتمثل في الاســـــــــتنزاف الدائم على المســـــــــتويين الجماعي والفردي: فســـــــــياســـــــــة حكومات 
إسرائيل تستنزف مواردهم، وتقدم من الموارد القليل الذي يسمح لمعظم الأفراد بالعيش 

بية، ولا ســيما على مســتوى الســلطات المحلية في مســتوى متدن. لكن ســياســة النخب العر
وغيرها من المؤســـــــســـــــات المحلية والقطرية، لا تؤدي إلى تعزيز الكيان الجماعي بســـــــبب 
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أســــــــــلوب اســــــــــتغلال الموارد القليلة الموجهة إلى القطاع العربي. وبســــــــــبب ضــــــــــعف البنية 
لبيئية التحتية، المادية منها والمؤســـــــــــســـــــــــية، يضـــــــــــطر الأفراد إلى معالجة المشـــــــــــكلات ا

والصـــــــــــحيــة والاجتمــاعيــة المتفــاقمــة بــأنفســـــــــــهم، مســـــــــــتخــدمين مواردهم الشـــــــــــخصـــــــــــيــة 
ونتيجة ضــــــعف البنية التحتية، والعجز الاقتصــــــادي، يتعرض العرب أكثر    )6(الضــــــئيلة.

من غيرهم للحوادث المتنوعة التي تســــــبب مآســــــي وكوارث شــــــخصــــــية وأمراضــــــاً وآفات 
الطاقات. هذا إضــــــــــــافة إلى أن الكثير من اجتماعية تســـــــــــتنزف الموارد المادية والوقت و

العـادات والتقـاليـد الاجتمـاعيـة يعتبر من عوامـل اســـــــــــتنزاف الموارد المـاديـة والطـاقـات. 
وهذه العوامل كلها تســــاهم في إضــــعاف المجتمع داخلياً، وتجعله يعيش في حالة دائمة 

عية، امن التوتر والعصــــبية التي هي بنفســــها تســــبب تعميق الضــــائقة الشــــخصــــية والجم
وتنتج الشعور بالعجز والإحباط، وخصوصاً في ظل تنامي القناعة بأن القوة السياسية 

  .لا تشكل مورداً ذا قيمة للتأثير في سياسة دولة إسرائيل وإحداث تغيير في الواقع
الاجتماعية، وتنامي الشــعور  - كانت هذه الحقيقة، وتدهور الأوضــاع الاقتصــادية

ثر عملية الســـــــــــلام، الأســـــــــــباب الرئيســـــــــــية وراء هبة تشـــــــــــرين القومي والديني، في ظل تع
 .2000الأول/أكتوبر 

  خلفيات أحداث
 2000تشرين الأول/أكتوبر 

برزت حدة الخلافات بين الطرفين العربي واليهودي، بشـــكل صـــارخ، في فترة حكم 
إيهود براك. فالأقلية العربية أصـــــــــــيبت بخيبة أمل كبيرة نتيجة ســـــــــــياســـــــــــته في معالجة 

الاجتماعية التي تعانيها، وكذلك نتيجة الســـياســـة التي اتبعها  - الاقتصـــادية الضـــائقة
فيما يتعلق بمســــألة دمج العرب في أجهزة الدولة، وذلك بعد أن منحوه أقصــــى ما يمكن 
من الدعم في الانتخابات. كما أن ســـــــــــياســـــــــــته تجاه حل القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، وتعثر 

باط. وبدل التفتيش عن أســـــاليب لكســـــب المفاوضـــــات، ســـــاهما في تعميق الشـــــعور بالإح
رضــا العرب شــنت الســلطات الإســرائيلية، في عهده، ووســائل الإعلام حملة غير مســبوقة 

  .ضد القيادات العربية والأحزاب والحركات السياسية العربية
وكان الباحث ســامي ســموحا قد أشــار إلى التحول الذي حدث في مواقف العرب من 

أحد المؤشـــــرات الحســـــاســـــة إلى التحول نحو "ســـــبقت الانتفاضـــــة: الدولة في الأعوام التي 
الأســـــــــــوأ في علاقــات العرب واليهود هو تحول التوجهــات في مواقف العرب. ففي الفترة 

أجُريت مســـوح على عينات ممثلة بينت، بصـــورة واضـــحة، التوجه نحو  1995 -  1976
، فقد تبين أن هذا 1999الأســرلة واعتدال مواقف العرب. أماّ في المســح الذي أُجري ســنة 

التوجه تراجع، وبدأت المواقف تتحول نحو التطرف: ارتفعت نســـبة من لا يعترفون بحق 
، ونســـبة من لا 1999ســـنة  %18.4إلى  1995ســـنة  %6.8دولة إســـرائيل في الوجود من 
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ســــــــــنة  %45.3إلى  %35.3صــــــــــهيونية من  - يعترفون بحقها في الوجود كدولة يهودية
1999".)7(  

الأجواء التي ســــــــــــادت خلال حكم براك إلى حالة من الغليان بين العرب الذين أدت 
صـــعدّوا بدورهم مســـتوى الهجوم على ســـياســـة الحكومة، وأصـــبح الانفجار مســـألة وقت 

فقد حذر    )8(فقط. وحذر ســــياســــيون من أن الانتفاضــــة قادمة، لا محالة، في وقت قريب.
أماّ لجنة المتابعة العليا    )9(ركاني.الشـــــــيخ إبراهيم صـــــــرصـــــــور من خطر حدوث انفجار ب

فكانت حذرت من هذا الوضع وطالبت بإقصاء إليك رون، قائد الشرطة في لواء الشمال، 
   )10(عن منصـــــــــــبه بســـــــــــبب دعوته إلى اعتبار الحركة الإســـــــــــلامية خارجة على القانون.

وجاءت دعوة رون ضـــــــــمن حملة واســـــــــعة ضـــــــــد الحركة الإســـــــــلامية التي تنظم مهرجان 
في هذا الوقت كل ســـــنة. وكان الشـــــيخ رائد صـــــلاح أعلن في اجتماع  "لأقصـــــى في خطرا"

الأقصـــــــــــى لنــا حتى تقوم ": 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  13لجنــة المتــابعــة الطــارئ بتــاريخ 
الساعة... لا يوجد لليهود شيء لا في الحائط ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض... الأقصى 

يمكن اعتبـــار هـــذا    )11("بنفق الحشـــــــــــمونـــائيم. جزء من ديننـــا ولا نعترف بـــالمبكى ولا
التصـــــريح هجوماً عنيفاً على العقيدة والإيمان، وليس على ســـــياســـــة حكومات إســـــرائيل 
فقط، يســــتفز مشــــاعر الكثيرين حتى من غير المتدينين بين الأكثرية اليهودية. وهو يعبرّ 
عن حالة الهيجان وتصــــــــــعيد الصــــــــــدام التي ســــــــــادت قبل اندلاع الانتفاضــــــــــة. وفي هذه 

ديـث عن خطر اغتيـال قيـادات عربيـة، بعـد أن تلقى عـدد منهم رســــــــــــائـل الفترة، تكرر الحـ
تهديد مباشرة أو غير مباشرة. وتفاقمت حدة المواجهة بين القيادات العربية والسلطات 
الإســـــــــــرائيلية إلى درجة أن لجنة المتابعة قاطعت اجتماعاً مع رئيس الدولة، والاحتفال 

ســــــــبب تصــــــــريحاته ضــــــــد عضــــــــو الكنيســــــــت الذي نظمه بمناســــــــبة رأس الســــــــنة العبرية، ب
  )12(دهامشة بشأن معاقبة كل من يحرض على مس رجال الشرطة.

على الرغم من الأجواء المشــــــــــحونة جداً فإن الســــــــــلطات الإســــــــــرائيلية وأجهزة الأمن 
تجاهلت ما يجري في القطاع العربي، ولم تتوقع حدوث الانتفاضـــــــــــة، كما ادعى رئيس 

ه لاحقــاً أمــام لجنــة أور التي تحقق في أحــداث تشـــــــــــرين الحكومــة آنــذاك، براك، في إفــادتــ
. إذ قــال براك في إفــادتــه إنــه لم يكن هنــاك تقويم، ولم يكن هنــاك 2000الأول/أكتوبر 

توقعات تنذر بهبةّ في القطاع العربي، وخصـــــــوصـــــــاً بالشـــــــكل الذي اتخذته، أي بحســـــــب 
عام (الشاباك)، فقد ادعى أماّ آفي دختر، رئيس جهاز الأمن ال   )13(."هزة أرضية"تعبيره 

ظ نلاح"في جلسة لجنة الخارجية والأمن أن قيادات العرب هي سبب اندلاع الانتفاضة: 
اتجاهاً مقلقاً ينتشـــــــــر في عدة أوســـــــــاط من الجماهير العربية في إســـــــــرائيل، يتجســـــــــد في 

ذكرت، في  "كل هعير"وكانت صـــــــــــحيفة    )14("الانفصـــــــــــالية والعزلة في الاتجاه القومي.
ســــــابق، أن الشــــــاباك يحقق في تهمة أن الســــــلطة الفلســــــطينية مولت أحداث تشــــــرين وقت 

  )15(الأول/أكتوبر، وأنه تم تنسيق الهبة مع الفلسطينيين.
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من الواضــــح أن القيادات الســــياســــية الإســــرائيلية تحاول تجاهل أو إنكار الأوضــــاع 
ا أجهزة الأ من فتحــاول، التي تفــاقمــت نتيجــة ســـــــــــيــاســــــــــــاتهــا تجــاه المواطنين العرب. أمــّ

كعادتها، اتهام القيادات العربية أو جهات خارجية بالتســـــــــــبب بانفجار الوضـــــــــــع. فقد 
اعتبر خبراء الأمن انتفاضـــة العرب في إســـرائيل جزءاً لا يتجزأ من حرب فلســـطينية ضـــد 
إســـــــــــرائيل. وكان الجنرال موشـــــــــــيه يعلون، نائب رئيس هيئة الأركان العامة آنذاك، قد 

ئيل معركة أكثر أهمية من هذه (الحالية) ضـــد الفلســـطينيين، بمن لم تعرف إســـرا"صـــرح: 
.. هي بـــالأحرى النصـــــــــــف الثـــاني من حرب 1948في ذلـــك عرب إســـــــــــرائيـــل منـــذ ســـــــــــنـــة 

1948.")16(  
أماّ الباحث ســــــــامي ســــــــموحا فقد عزا الانتفاضــــــــة إلى تدهور أوضــــــــاع العرب والمد 

نذ اغتيال رابين... عزز نتجت الأزمة الحالية من تدهور أوضـــــــــــاع العرب م"الإســـــــــــلامي: 
التحول نحو الأســــــــوأ في الســــــــياســــــــة الخارجية والداخلية، الذي اتبعته الحكومات الثلاث 
منذ ذلك الحدث، الشعور بالظلم والاغتراب لدى العرب. وفي الوقت نفسه، تغلغلت الحركة 
 الإســـــــــــلامية في الأماكن التي أهملتها الدولة، ومن هنا كان تعزيز الخطاب الإســـــــــــلامي.
لذلك، فالتعرض للأماكن المقدســــــــــــة مشـــــــــــحون بمعان ومشــــــــــــاعر صـــــــــــعبة لدى العرب، 

  )17("وخصوصاً مس المسجد الأقصى، وليس بين مؤيدي الحركة فحسب.
تميزت أحداث تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر، كما أشـــــــــــرنا في البداية، من أحداث احتجاج 

نـت التظـاهرات ســــــــــــابقـة، بمظـاهر جـديـدة لم تعهـدهـا الجمـاهير العربيـة من قبـل: فقـد كـا
عنيفة جداً وأســـــاليب قمعها أشـــــد وأعنف، واســـــتخدمت فيها القوة بشـــــكل لم يتوقعه أحد؛ 
ففي إفــادات رجــال الشـــــــــــرطــة أمــام لجنــة أور، تبين أن أســــــــــــاليــب تفريق التظــاهرات، في 
تشـــــــرين الأول/أكتوبر، كانت نفســـــــها المســـــــتخدمة في الأراضـــــــي الفلســـــــطينية، بما فيها 

نفســـــها. كما أن أفراد الشـــــرطة يســـــتخدمون في تخاطبهم اللغة  اســـــتخدام أنواع الأســـــلحة
  )18(نفسها والمصطلحات نفسها المستعارة من قاموس الاحتلال.

وتبين من الإفادات أمام لجنة أور تناقض في إفادات قيادات الشرطة بشأن الجهة 
 مالتي تتحمل مســـؤولية اســـتخدام القناصـــة، وخصـــوصـــاً التناقض بين إفادة القائد العا

  )19(للشرطة، يهودا فيلك، وبين إفادة قائد لواء الشمال، إليك رون.
فاجأت هذه الأســــــاليب معظم العرب الذين كانوا يعتقدون أن مواطنيتهم في الدولة 
تميز بينهم وبين الفلســــــــطينيين تحت الاحتلال. وكانت المفاجأة شــــــــديدة، وخصــــــــوصــــــــاً 

ه المعاملة. ومن جهة أُخرى، رافق بالنســـــــــــبة إلى الأجيال الشـــــــــــابة التي لم تعهد مثل هذ
الانتفاضــة بعض المظاهر الجديدة في ســلوك العرب أنفســهم، نشــير إلى أهمها: اســتخدام 
الراديو في بث أغان وطنية والتفرغ لتغطية أحداث الانتفاضـــــــــــة؛ اســـــــــــتخدام القوة لطرد 

ات بالعملاء من المدن والقرى العربية؛ مقاطعة المســــــــؤولين وممثلي الحكومة في مناســــــــ
كثيرة؛ الدعوة علناً إلى مقاطعة المجندين في الجيش اجتماعياً واقتصــــــــــــاديا؛ً المبادرة 
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  .إلى حماية سكان التجمعات العربية من اعتداءات الجيران اليهود
تشـــــــــــير هـــذه المظـــاهر إلى فهم جـــديـــد وإدراك مختلف لأوضـــــــــــــاع العرب ومكـــانتهم 

العلاقة، والاندفاع نحو اتخاذ خطوات ذات وعلاقتهم بالدولة. كما تشــــــير إلى تأزم هذه 
معنى عميق وتأثير شــــديد في مســــتقبل وجودهم. لكن مظاهر أُخرى قد تشــــكل مؤشــــرات 
مهمة إلى التحول في فهم الواقع، وإلى عمق الشــــرخ القومي في أعقاب الانتفاضــــة، منها 

ة ممعارضــــــة أعضــــــاء حزب العمل العرب العلنية لســــــياســــــة براك تجاه الفلســــــطينيين عا
) إلى حملة "اتجاه"وتجاه مواطني إســــــرائيل خاصــــــة، ومبادرة اتحاد الجمعيات العربية (

  )20(جمع تواقيع على مستوى دولي للمطالبة بحماية دولية للعرب.
تشــير المظاهر المذكورة جميعها إلى تحول الصــراع القومي في إســرائيل من صــراع 

لحقوق المدنية إلى صــــراع علني، الاجتماعية وا - مبطن ومغلف بالمطالب الاقتصــــادية
 على الرغم من اختلاف التوجهات والانتماءات السياسية للعرب.

  أثر الانتفاضة
 في العرب في إسرائيل

كانت نتائج الانتفاضــــــــة قاســــــــية على العرب بحيث دفعوا ثمناً باهظاً، ســــــــواء على 
ان ســــمية. وكصــــعيد علاقاتهم اليومية بالأكثرية اليهودية، أو على صــــعيد الســــياســــة الر

الثمن الأســـاســـي الذي دفعوه اقتصـــادياً، الأمر الذي تســـبب بخســـارة مادية كبيرة عمقت 
الضــائقة الاقتصــادية التي كانت هي نفســها من أســباب تدهور العلاقة بالدولة واندلاع 

 الانتفاضة.

فقد فرضـــــت أغلبية المؤســـــســـــات، الرســـــمية وغير الرســـــمية، مقاطعة على التجمعات 
بية، وتوقفت عن تقديم الخدمات، وفي مقدمها شـــــــــــركة بيزك وشـــــــــــركة الســـــــــــكانية العر

وقــد    )21(الكهربــاء وبنــك البريــد والإطفــائيــة، مــدعيــة أن عمــالهــا يخشـــــــــــون دخول القرى.
وزعت مناشـــــــير تدعو اليهود إلى المقاطعة وفرض حصـــــــار اقتصـــــــادي على العرب لاقت 

زيع مقاطعة على التجار تجاوباً واســـــــــــعا؛ً إذ فرضـــــــــــت الشـــــــــــركات التجارية ووكلاء التو
العرب. أماّ الجمهور اليهودي فقد قاطع المحال التجارية والأسواق والخدمات والمصالح 
المتعددة، وخصــــوصــــاً المطاعم والورش الصــــناعية. وتعرض كثيرون من العمال للعنف 
والفصـــــل من العمل. وتعرض قطاع الســـــياحة لأضـــــرار جســـــيمة، وخصـــــوصـــــاً في مدينة 

، هبطت الســياحة إلى مدينة الناصــرة بنســبة 2001ق الريفية: في ســنة الناصــرة والفناد
، وهي نسبة الهبوط نفسها في البلد. لكن في حين ارتفعت نسبة السياحة الداخلية 90%

، الأمر الذي أدى إلى إغلاق فنادق %80، عانت الناصـــــــــــرة هبوطاً بنســـــــــــبة %12في البلد 
صناعات السياحية بضربة قاصمة. وفصل عمال. وبطبيعة الحال أصيبت الخدمات وال

، تم إغلاقها جميعها. كما تعرضـــــــــت 98ويذكر أن مصـــــــــالح الســـــــــياحة الريفية، وعددها 
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المحال التجارية ومختلف المصــــــــــــالح في عدد من المدن للهجوم والتحطيم والســـــــــــرقة، 
وخصـــــــوصـــــــاً في عكا والخضـــــــيرة وكرميئيل. ولم تســـــــلم المصـــــــانع العربية التي تســـــــوق 

لأســواق اليهودية من الضــرر. فقد اتخذت الحاخامية العليا قراراً بســحب منتوجاتها في ا
الرقابة الدينية أو شـــهادة الحلال التي تجيز تســـويق المنتوجات في الســـوق اليهودية عن 

. 16المصــــــــانع العربية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق  ونقلت وســــــــائل الإعلام    )22(مصــــــــنعاً
انطباعات تشير إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمصالح العربية وشعور الطرف اليهودي 

أصـــــــيب العرب بصـــــــدمة كهربائية نتيجة المقاطعة التي فرضـــــــناها، "بفعالية المقاطعة: 
حتى إنني عندما أدخل اليوم محلاً تجارياً يفرشــــون أمامي بســــاطاً أحمر ويســــتقبلونني 

كنت شخصية ذات شأن. فهم يعبّرون عن أسفهم على ما حدث. أعتقد أنهم فهموا كما لو 
 )23("الدرس...

من جهة أخُرى، فإن العرب اضــــــــــطروا بدورهم إلى الامتناع من التســــــــــوق في المدن 
اليهودية. فهم يحجمون عن زيارة المجمعات التجارية والســـــــــــفر في الباصــــــــــــات، بينما 

ح العربية نتيجة الخوف من الاحتكاك بالطرف الآخر ازداد التوجه إلى المدن والمصـــــــــــال
كما تشير الأبحاث إلى تراجع واضح في المبادرات    )24(والشعور بالخوف من العمليات.

بينما يمكن ملاحظة أن عدد المصــــــالح    )25(العربية لإقامة مصــــــالح اقتصــــــادية كبيرة،
  /أكتوبر.التجارية الصغيرة ارتفع بنسبة عالية منذ هبة تشرين الأول

  اليهودية -تدهور العلاقات العربية 
تفــاجــأ الجمهور اليهودي بــالانتفــاضـــــــــــــة، حجمــاً ونوعيــة، على اعتبــار أنــه يفهم أن 
وضـــــــع العرب في البلد جيد، وعليهم أن يشـــــــكروا الدولة على النعمة التي يعيشـــــــون فيها. 

مة وفضــــــــــــل ومن هنا كانت ردة فعله القوية، وتفســـــــــــيره أن الجمهور العربي كفر بالنع
  )26(الالتحاق بالفلسطينيين على حساب صداقة الإسرائيليين.

وتعددت أنواع العقاب والمضـــــايقات التي فرضـــــها الجمهور اليهودي والمؤســـــســـــات 
الرســـــــــــمية إلى درجة تقديم اقتراحات تدعو إلى فرض نظام أبارتهايد. فقد اقترح أحد 

نين العرب في منطقة الشـــاغور، أعضـــاء بلدية كرميئيل، التي يؤمها عدد كثير من المواط
  وأخذت تتحول في الأعوام الأخيرة إلى مدينة مختلطة، ما يلي:

  ) تقييد حركة العرب في المدينة؛1(
  ) فحص هوياتهم؛2(
  ) تسييج الحدائق ومنعهم من دخولها؛3(
  )27() فرض رسوم على دخول المدينة.4(

تها فشـــــــلت في تحقيق غاي تبين كذلك أن المشـــــــاريع التربوية والتعليمية المشـــــــتركة
بســـبب المواقف النمطية الراســـخة لدى الطرف اليهودي خاصـــة، ومعادلة العلاقات التي 
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لا تســــــاوي بينهما، وكانت النتيجة أن هذه المشــــــاريع نصــــــبت حواجز من الاغتراب بدل 
وظهرت النتــائج نفســـــــــــهــا في عــدد من المشــــــــــــاريع المشـــــــــــتركــة، وفي    )28(تقريــب القلوب.

مؤســـســـات تعليمية في المدن المختلطة، الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو ســـياســـة الفصـــل 
في كثير من الأنشطة من جانب الطرفين. ويشير معظم التطورات إلى أن أشكال التعايش 

علاقــات الطرفين. وأصـــــــــــبح  القــديمــة انتهــت، ولا بــد من البحــث عن معــادلــة جــديــدة في
واضـــــــحاً أن الخطاب الأمني هو الخطاب الســـــــائد في أوســـــــاط الجمهور الإســـــــرائيلي، كما 
يظهر من وســائل الإعلام. وانســجم موقف الجمهور الإســرائيلي من العرب وســلوكه وردة 
فعله مع الســـــــياســـــــة الرســـــــمية، ســـــــواء كان على مســـــــتوى التصـــــــريحات أو على مســـــــتوى 

فقد اتخذت الســلطات عدداً من الخطوات يشــير إلى محاولة تقييد حرية الخطوات العملية. 
العمل الســــــــياســــــــي، وضــــــــبط ســــــــلوك القيادات والجمهور بواســــــــطة اســــــــتخدام أذرع الأمن 
المتعددة والجهاز القضــــــائي. كما اســــــتمرت محاولات تحجيم قوة العرب الســــــياســــــية في 

 فع الحصــــانة البرلمانيةالكنيســــت عن طريق التحقيقات مع أعضــــاء الكنيســــت العرب، ور
عنهم وحتى محــــاكمتهم، وســـــــــــن قوانين وتعــــديــــل قوانين قــــائمــــة لتقييــــد مشــــــــــــــاركتهم 

  )29(السياسية في المستقبل، وحتى المنع من السفر لبعض القياديين.
من هنا، أدت أحداث الانتفاضة، وخصوصاً استخدام القوة المفرط وقتل المواطنين 

ضـــة الفلســـطينية في مناطق الســـلطة الفلســـطينية، إلى العرب، إضـــافة إلى اســـتمرار الانتفا
شرخ عميق في علاقة العرب بالدولة وبالأكثرية اليهودية. وهذا الشرخ ساهم بدوره في 

 -  تدهور الأوضــــــــــاع الاقتصــــــــــادية المتردية أصــــــــــلاً، وفي تعميق الضــــــــــائقة الاجتماعية
لأصـــــــوات التي النفســـــــية الجماعية. وتعددت حالات الصـــــــدام بين الجانبين. وأصـــــــبحت ا

تنادي بالتشــــــدد في الســــــياســــــة تجاه العرب أكثر مباشــــــرة وعلنية، واكتســــــب الحديث عن 
الخطر الديموغرافي والترانســــــــفير شــــــــرعية في الشــــــــارع الإســــــــرائيلي؛ فالوزير آفي إيتام، 
رئيس حزب المفدال، يرى في مواطني الدولة العرب قنبلة تتهيأ للانفجار، وأنهم بمثابة 

ووصــــل به الأمر إلى حد توجيه تهديدات    )30(طان في جســــم الدولة.طابور خامس وســــر
نحن نعارض الترانســـــــــفير ونقول لعبد الله ومحمد إذا أردتم الجلوس "غامضـــــــــة، إذ قال: 

معنا كمواطنين تحت التين والزيتون فلن يحدث لكم مكروه. ولكن إذا ارتبطتم بالقتلة، 
كون لكم ســـيادة ولا ســـلطة ولا جيش في ســـنحاربكم حتى النهاية. ونحن نقول لكم: لن ت

أي مكان من أرض إســـرائيل، وحتى ذرة تراب لن تكون لكم، وحتى ولا متر واحد ولا تل 
ولا زقاق واحد، ولعرب إســــرائيل نقول أنتم شــــركاء بالديمقراطية الإســــرائيلية، لكن أنتم 

  )31("منقادون وراء قيادة غير مسؤولة إلى هاوية مليئة بالمخاطر.
جانب ذلك برزت ظاهرة التحول في ســـياســـات وســـائل الإعلام ومقاطعة ممثلي إلى 

إلى درجة أن صـــــــــــحافياً عربياً مســـــــــــؤولاً في التلفزة كان صـــــــــــرح:    )32(الجمهور العربي،
  )33("تلقيت أوامر بالامتناع عن استضافة أي عضو كنيست عربي."
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التي عرفها العرب أمّا التطور الأهم في هذه الانتفاضــــــــــــة، نســـــــــــبة إلى كل الأحداث 
خلال أكثر من نصــــــــف قرن، فيشــــــــير إلى الارتفاع الحاد في عدد الحالات التي اتهم فيها 
مواطنون عرب بالمشاركة الفعالة والمباشرة في ارتكاب أعمال مقاومة عنيفة ضد أمن 

فقـــد تم إعلان عـــدد كثير من الحـــالات، منهـــا: الاتهـــام    )34(الـــدولـــة والمواطنين اليهود.
يط لتنفيذ أعمال تفجيرية؛ الاتهام بصـــــــــــنع مواد تفجير؛ الإدانة بتهمة عدم منع بالتخط

عمليات؛ الاتهام بنقل منفذي العمليات ومســــــــــاعدتهم؛ اعتقالات واتهامات بســــــــــبب نقل 
عمال فلســـــــطينيين. ووصـــــــل الأمر إلى حد أن اتخذ وزير الداخلية، يشـــــــاي، قراراً بســـــــحب 

أعمال ضــد الدولة. يذكر أنه منذ قيام الدولة لم  مواطنية العرب المتهمين بالمســاعدة في
  )35(ج من قانون المواطنة الذي يسمح بذلك.11يتم تطبيق البند 

وفي حين ينفي العرب هذه المعطيات ويعبّرون عن شـــــــــكوكهم في صـــــــــحتها، فإنهم 
يشـــــيرون بأصـــــبع الاتهام إلى أجهزة الأمن والقضـــــاء والإعلام بالتآمر والتحريض على 

عربي من أجــــــل تكريس فكرة التهجير ومنحهــــــا صـــــــــــــــــدقيــــــة بين الأكثريــــــة الجمهور ال
ومهما تكن الحقيقة، فإن هذه الاتهامات وكثافتها في الإعلام من أكثر    )36(اليهودية.

العوامــل التي تحــدد مواقف الجمهور اليهودي، وتحفظّــه الواضـــــــــــح إزاء أنواع معينــة من 
والعزلة المتزايدة. ومن نتائجها البارزة العلاقات، ومبادرته إلى الفصـــــــــــل بين الطرفين 

تعزيز وتعميق الآراء والمواقف النمطيــــــة الســـــــــــلبيــــــة الموجودة لــــــدى الطرفين، العربي 
واليهودي، كل تجاه الآخر. ونتيجة الأحداث واســـــــــتمرار العمليات داخل إســـــــــرائيل تتميز 

توازن في  مواقف الأفراد في الأكثريـــة اليهوديـــة بـــأنهـــا أكثر ســـــــــــلبيـــة، ولا يوجـــد هنـــاك
  التحفظ إزاء العلاقات الشخصية، أو السكن المشترك، أو غير ذلك.

تتعزز هذه المواقف المتحفظة بســـبب عدم الثقة الراســـخ لدى كل طرف تجاه الطرف 
الآخر في الأوضــــــــــــاع الحالية. فاليهود يشـــــــــــكوّن في نيات العرب، والبعض منهم اقتنع 

خطراً على كيان الدولة. كذلك، فإن قناعة راســـــــــــخة بأنهم يشـــــــــــكلون طابوراً خامســـــــــــاً و
العرب لا يثقون بالدولة وبأجهزتها، ويعتبرون اليهود عنصــــــريين. وعلى هذا الأســــــاس، 
يلاحظ أن التمييز المتبع ضد العرب على المستوى الرسمي يلقى دعماً شعبياً من أغلبية 

  اليهود، ويشكل قدوة للتمييز على المستوى الشعبي.

  النفسيةالأوضاع الاجتماعية و
  بعد الانتفاضة

، والتطورات التي تلتهـــا، أوضــــــــــــــاعـــاً 2000أنتجـــت أحـــداث تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 
اجتماعية ونفســـية صـــعبة ما زال العرب يعانون جراءها. وهذه الأوضـــاع تنتج من عدم 
ظهور بوادر تشــــــــــير إلى إمكان تغيير الأوضــــــــــاع الســــــــــائدة، ومن الخوف من إمكان تطور 

ليس هناك مَنْ لا يذكر الاحتمال المروع أن "ليهودية إلى الأســـــــــــوأ. العلاقات بالأكثرية ا
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تحدث معارك شـــــوارع بين اليهود والعرب داخل الخط الأخضـــــر إذا لم تبدأ الدولة بالعمل 
لتقليص التمييز ضــــــــــــــد المواطنين العرب. في المثلـــث (جـــت وبـــاقـــة الغربيـــة وأم الفحم) 

التجمعات إلى الدولة الفلســـــــــــطينية.  يعتقدون أن عدم التخطيط نابع من هدف نقل هذه
تتكرر هنــا كلمــة ترانســـــــــــفير مرة بعــد أخُرى. كــذلــك يتــذكر جيــل الآبــاء النكبــة. الأحــداث 

حطمت تابو أســـــاســـــياً هو العلاقة بين التمييز  2000الدموية في تشـــــرين الأول/أكتوبر 
أحد  .الإسـرائيلي في الضـفة الغربية وقطاع غزة -  ضـد العرب وبين الصـراع الفلسـطيني

المحامين توصــــل إلى نتيجة أن أســــلوب النضــــال المدني للعرب الإســــرائيليين قد اســــتنفد، 
لذلك يجب التوجه إلى نضـــــــــــال ذي صـــــــــــبغة قومية، ولن تتحقق مســـــــــــاواة كاملة ما دام 

. وتنقل الصــــحافية حانا كيم تقويم    )37("الصــــراع بين إســــرائيل والفلســــطينيين مســــتمراً
جه نحو صــدام مســتديم.... منذ تشــرين الأول/أكتوبر، هناك نحن نت"الباحث أســعد غانم: 

تراجع في ثقة العرب بالديمقراطية الإســـرائيلية. فالانتفاضـــة أصـــبحت هنا داخل حدود 
وتصــــــف صــــــحافية أُخرى وضــــــع    )38("إســــــرائيل، والســــــياســــــة الاقتصــــــادية تغذيها فقط.

نبعه العنصــــــــرية؛ وعي حاد بالتمييز أكثر من أي وقت مضــــــــى، الذي م"الشــــــــباب العرب: 
اكتئاب؛ احتجاج مخنوق؛ فخر؛ نبذ المؤســــســــة الإســــرائيلية وإغراء قوي لمقاومتها علناً، 
إلى جانب التخوفات وتمســـــــك يائس بإمكان رأب الصـــــــدع.... لأننا عرب يريدون تلقيننا 
. كيف يقتلون كل يوم فلسطينيين ولا يريدوننا أن نتألم؟ عشنا معاً خمسين عاماً  درساً

 13ون بنا. تكفي تظاهرة واحدة، حتى لو كانت عنيفة وصــــعبة ومؤلمة، فيســــقط ولا يثق
شـــــــــــهيــداً... نحن نعيش معهم طوال حيــاتنــا ودائمــاً وعــدونــا. كفى.... لقــد تــأكــدنــا أننــا لن 
نحصــل على المســاواة وســلمنا بذلك. لكن الآن لا توجد حتى فرصــة للســلام.... قذفوا بنا، 

ونلاحظ أن القضـــايا الســـياســـية تختلط بالقضـــايا الاقتصـــادية    )39("لا يلتفتون إلينا....
هل من الأفضـــــل أن يشـــــغلوا العمال التايلانديين المغتصـــــبين والقتلة؟ أو "والاجتماعية: 

الروس؟ ونصـــــــــــفهم ليس من اليهود؟... أنا أؤمن بأنها دولة يهودية ويجب ألاّ يوجد هنا 
هنــا وليس لنــا عمــل.... أيــة دولــة تقتــل الروس غير اليهود ولا الإثيوبيون.... نحن ولــدنــا 

، كما فعل مؤيدو )48دولة للبيع، موديل (مواطنيها.... لو أن عربياً رفع لافتة كتب عليها 
الليكود في ساحة صهيون، لكان وصل إلى السجن قبل أن يرفع اللافتة. في الانتخابات 

. 13[ص]، وقتل  الســــابقة نادوا في المســــاجد بأن نصــــوت لبراك، كأنه كان النبي محمد
فالليكود أفضــــــــل، على الأقل هو يقول لك وجهاً لوجه أنه يكرهك، أماّ العمل فيطعنك في 
الظهر، والأســـــــــوأ من ذلك ليبرمان الذي وصـــــــــل إلى البلد قبل عدة أعوام ويريد أن يعلمّنا 

، فنحن 48، أنتم يهود 48ماذا نفعل، من أنت أصــــــــــلا؟ً نحن هنا قبلك، نحن لســــــــــنا عرب 
الاقتصـــــــادية تدهورت إلى  - من الواضـــــــح أن الأوضـــــــاع الاجتماعية   )40(".48 هنا قبل

درجة أنها أصبحت تؤثر في تحديد علاقات العرب بالعمال الأجانب، وشحنهم بمشاعر 
الكراهية ضــــدهم. ووصــــل الأمر إلى اســــتعداد العربي لأن يســــتخدم يهودية الدولة حفاظاً 
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  لعامل الأجنبي عليها!!على مصالحه، ودرءاً للخطر الذي يمثله ا
أماّ الخبراء النفســــــيون فيصــــــفون الوضــــــع النفســــــي بالصــــــعب، وباختلاط القضــــــايا 

للخدمات  "المنال"الجماعية بالمشــــــــــكلات الشــــــــــخصــــــــــية. فبحســــــــــب تشــــــــــخيص مدير خط 
يعكس توجه العرب إلى طلب المســـــــاعدة النفســـــــية في الســـــــنة الأخيرة شـــــــعوراً "النفســـــــية: 

الســـــــــــيــاســـــــــــي يزيــد في حــدة المشـــــــــــكلات  -  الاجتمــاعيبــالكــآبــة الجمــاعيــة. إن الوضـــــــــــع 
الشــــــخصــــــية. فالناس تتحدث إليك عن مشــــــكلات عائلية، لكن يتضــــــح لك في الســــــياق أن 

إلى ذلك    )41("وراءها شـــــــــــعوراً عميقاً وحاداً بالعجز والاكتئاب في المســـــــــــتوى الجماعي.
يضـــــاف، في هذه الفترة، خوف وجودي ملموس بســـــبب الأصـــــوات المتعالية في أوســـــاط 

الســيناريو المذهل عن حالة حرب يمكن أن تســتغل "الجمهور اليهودي بشــأن الترانســفير: 
لتنفيـــذ ترانســـــــــــفير جمـــاعي للعرب، أصـــــــــــبح في نظر الكثيرين واقعيـــاً ويحظى بحيز في 

الاحتجاج مخنوقاً ومقموعاً وصــــــــــــامتا؛ً إنه نمط  الخطاب الشـــــــــــعبي. هذا الخوف يجعل
  )42("احتجاج يزيد في حدة الشعور بالكآبة والإحباط المتراكمين.

  العمل السياسي بعد الانتفاضة
، "الطبيعيــة"، والعودة إلى الحيــاة 2000منــذ توقف أحــداث تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 

بي: الأول أن العرب، يلاحظ وبصـــورة واضـــحة تطور توجهين أســـاســـيين في القطاع العر
سواء الجمهور أو القيادات السياسية، خفضوا حدة المواجهة وعادوا إلى العمل السياسي 
والاحتجاج بالأساليب الهادئة والقنوات الشرعية. أماّ الثاني فهو زيادة العزلة والتقوقع 
 ،وتعميق القناعة بأن أشـــكال التعايش الســـابقة قد ولت ويجب البحث عن أشـــكال جديدة

بما في ذلك مقاطعة الكثير من الأنشـــطة والفعاليات التي تبادر إليها مؤســـســـات الدولة، 
  بعد أن كانت المشاركة فيها أصبحت تقليداً.

فالمناسبات جميعها التي أحياها العرب منذ ذلك الوقت اتسمت بالهدوء ولم تحدث 
لفلســـــــطينيين صـــــــدامات، مع أنها تحولت، في معظمها، إلى فرص لتأكيد التضـــــــامن مع ا

والســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية في مطالبهم الوطنية، كما حدث في إحياء ذكرى يوم الأرض. 
ضـــــــد اجتياح المناطق الفلســـــــطينية كبيرة،  2002كذلك كانت تظاهرات نيســـــــان/أبريل 

لكنها لم تكن عنيفة ولم تحدث صــدامات. ونظّم العرب في إســرائيل أكبر عملية إغاثة في 
ركتهم ودعمهم لإخوانهم الفلســطينيين. وقد شــارك في الحملة تاريخهم، تعبيراً عن مشــا

معظم المؤســــــســــــات والمنظمات الجماهيرية، إضــــــافة إلى الحملة المســــــتمرة التي تنظمها 
الحركة الإســـلامية. وتطوع مئات المتخصـــصـــين لمســـاعدة المصـــابين والجرحى وتوثيق 

فســــــــــــه، اســـــــــــتنكرت اللجنة وفي الوقت ن   )43(جرائم الجيش، ونظُِّمت حملات تبرع بالدم.
القطرية لرؤســــــــــاء الســــــــــلطات المحلية العربية كل أنواع مشــــــــــاركة مواطني إســــــــــرائيل في 
العمليات التي تنفذ داخل إســـــــرائيل، وطالبت الفصـــــــائل الفلســـــــطينية بعدم توريط العرب 
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  )44(مواطني إسرائيل في العمليات، أو في أية أعمال عنف ضد إسرائيل.
وراً وقيــادات، يحــاولون بعــد تجربــة أحــداث تشـــــــــــرين من الواضـــــــــــح أن العرب، جمه

الأول/أكتوبر وآثارها العميقة في حياتهم ومكاســــــــبهم، العودة إلى وضــــــــع يســــــــتطيعون 
فيه ممارسة الاحتجاج، والعمل السياسي المشروع، والمطالبة بالحقوق المدنية، وكذلك 

 ف مع الدولةدعم ومســــــاندة الفلســــــطينيين في المناطق، من دون الدخول في صــــــدام عني
والأكثريــة اليهوديــة. لكن الأوضـــــــــــح هو أن العرب في إســـــــــــرائيــل لم يبلوروا صـــــــــــيغــة أو 

  استراتيجيا جديدة لنضالهم.
ترســيخ القناعة لدى  2000ربما يكون من أهم نتائج أحداث تشــرين الأول/أكتوبر 

 الكثيرين من العرب بعدم جدوى العمل الســــــياســــــي بالأســــــاليب التي اتبعوها حتى الآن.
. فقــد مر العرب 2001من هنــا يمكن فهم مقــاطعــة انتخــابــات رئــاســــــــــــة الحكومــة ســـــــــــنــة 

، والثانية سنة 1996بتجربة اللاخيار أو الخيار بين السيئ والأسوأ مرتين: الأولى سنة 
. وفي كلتا التجربتين انساقوا على رغم منهم، وبتشجيع من القيادات السياسية، 1999

العمل. وعرضــــــنا في بداية هذا المقال نتائج هذه إلى التصــــــويت لمصــــــلحة مرشــــــح حزب 
الحالة التي تشير إلى الضعف السياسي والطريق المسدود أمام استغلال القوة السياسية 

عبارة  2001لضــمان تحقيق مكاســب مدنية أو ســياســية. كانت مقاطعة انتخابات ســنة 
ة طريق المشاركعن احتجاج سلبي يشكل الخيار الثالث في ظل غياب إمكان التأثير عن 

الفعــالــة في العمليــة الــديمقراطيــة. وحتى عنــدمــا اتخــذ العرب هــذه الخطوة، أول مرة في 
تاريخهم، تبين أن إحجامهم عن المشــــــــــــاركة في الانتخابات لم يكن ذا أهمية تذكر في 
حســـم نتائجها. ولذلك فإن هذا القرار بالمقاطعة اتخُذ بالذات في لحظة لم تســـعفهم على 

أصـــــواتهم في حســـــم الانتخابات لمصـــــلحة أحد المتنافســـــين. وهذه الحقيقة  إثبات أهمية
عمقت الشــــعور بالإحباط والضــــعف والارتباك والحيرة والخوف من أي صــــدام جديد مع 
الســـــــــــلطات الإســـــــــــرائيلية. ومع تدهور العلاقات بالأكثرية اليهودية، على خلفية أحداث 

رائيل والعمليات الإســـــــرائيلية في تشـــــــرين الأول/أكتوبر، واســـــــتمرار العمليات داخل إســـــــ
المناطق الفلســطينية، يمكن فهم قناعة الأكثرية بعدم جدوى العمل الســياســي، ومن هنا 
غياب مشـــــــــاركة الجمهور العربي في أي نشـــــــــاط، والذي كان انحســـــــــر أصـــــــــلاً في الأعوام 
الماضـــية. ويضـــاف إلى ذلك انحســـار العمل الســـياســـي على مســـتوى القيادات، واســـتمرار 

. هذه   القيادات في استخدام الأساليب السابقة نفسها شكلاً ومضموناً
كما يلاحظ في هذه الفترة ضـــــعف المؤســـــســـــات القطرية العربية في قيادة الجمهور 
العربي. فالاســــــــتجابة لإحياء ذكرى المناســــــــبات الوطنية قليلة جداً بحيث يســــــــتطيع أي 

 طيع لجنة المتابعة العليا. فيتنظيم حزبي تجنيد أعداد أكبر، في أية مناســـــــبة، مما تســـــــت
، أعرب شــوقي خطيب، ســكرتير 13/7/2002اجتماع ســكرتاريا لجنة المتابعة، بتاريخ 

اللجنة، عن خشــــية لجنة المتابعة إعلان إضــــراب جماهيري أو تنظيم تظاهرات احتجاج 



  24)، ص 2003(شتاء  53عدد ، ال14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

17 
 

ربما يعود الســــــــبب في ذلك    )45(باســــــــمها خوفاً من عدم تجاوب المواطنين مع مطالبها.
عدم التزام معظم التنظيمات الحزبية قرارات هذه المؤسسات، واعتبارها مجرد منبر إلى 

إضافي للتعبير عن المواقف، أكثر من كونها مؤسسات تمثيلية يجب تنفيذ رأي الأكثرية 
فيهــا. وتكررت المنــاداة بوجوب تغيير أســـــــــــلوب تــأليف لجنــة المتــابعــة العليــا من أطراف 

لتغيير يصطدم بمعوقات تتعلق بمصالح بعض التنظيمات متعددة، لكن تنفيذ مثل هذا ا
من جهة، وبالعواقب المنتظرة على مســــــــتوى ردة فعل الســــــــلطات الإســــــــرائيلية، من جهة 

  أُخرى.
إلى جانب ذلك فإن الحركات الســــياســــية، على الرغم من التجربة القاســــية التي تمر 

عاليات احتجاج مشــــــــتركة، بها الأقلية العربية، لم تنجح في توحيد نضــــــــالها والقيام بف
حتى في القضايا الوطنية التي لا خلاف في المواقف بشأنها. فمساعي التنسيق لإقامة 
تظاهرة واحدة تضــــــم جميع القوى الســــــياســــــية، ضــــــد ممارســــــات الجيش الإســــــرائيلي في 
المناطق الفلســطينية، لم تتكلل بالنجاح على الرغم من حســاســية المرحلة التي مرت بها 

فالخلافات حتى على مســــــتوى العمل البرلماني    )46(لســــــطينية بعد الاجتياح.الســــــلطة الف
تعوق التعاون بين الكتل العربية في الكثير من القضــايا، وخصــوصــاً في التصــويت على 
مشـــــاريع قوانين تخص المجتمع الإســـــرائيلي عامة، لكن لها مضـــــاعفاتها على مصـــــالح 

  )47(العرب.
اً واقتصــادياً وســياســياً، بدأت حملة انتخابات في هذه الأوضــاع الصــعبة، اجتماعي

الكنيســـــــت الســـــــادس عشـــــــر، وبدأ التســـــــاؤل عن موقف الجمهور العربي من المشـــــــاركة في 
التصـــــويت، وعن اتجاه تصـــــويته. فالاســـــتطلاعات الأولى تكشـــــف أن نســـــبة الامتناع من 

 عن اليأسالتصــــــــويت ســــــــتكون عالية. وهذا الموقف لا يعبّر عن اللامبالاة بقدر ما يعبّر 
من إمكان إحداث تحول في السياسة الحالية تجاه العرب عن طريق العملية الديمقراطية. 
ومع أن صــــــــــورة مرشــــــــــح حزب العمل، عمرام متســــــــــناع، تبدو إيجابية إلاّ إن خيبة الأمل 
بحكومة براك ما زالت تلقي بظلالها على مواقف الإنســــان العربي في إســــرائيل، إضــــافة 

الية الكتل العربية في الكنيســـــت. لكن، من جهة أخُرى، فإن الفرصـــــة إلى خيبة الأمل بفع
التي أتيحت للعرب في هذه الأوضـــــــــاع الصـــــــــعبة قد تكون حاســـــــــمة بالنســـــــــبة إلى علاقة 
العرب بــالــدولــة وبــالأكثريــة اليهوديــة. فتغيير الحزب الحــاكم مــا زال يحمــل في طيــاتــه 

إمكان تغيير التوجه الحالي إمكان وقف تردي الأوضـــــــــاع الاجتماعية والاقتصـــــــــادية، و
في التعامل مع القضـــــــــية الفلســـــــــطينية. أماّ مقاطعة الانتخابات فقد تســـــــــبب، إذا ما كان 
الصوت العربي حاسماً في تحديد نتائجها، استمرار تدهور الأوضاع على جميع الصعد. 

ر اكما أنها قد تفهم لدى الجانب اليهودي، ولدى اليسار الإسرائيلي خاصة، على أنها قر
اســـتراتيجي بالانفصـــال الســـياســـي والعزلة التامة. أماّ الســـلوك الذي ســـيختاره الجمهور 

  العربي فسوف يتبين غداة الانتخابات.
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  خاتمة
عاماً، بعد قيام إســـــــــــرائيل، مرت الأقلية العربية بتحولات كثيرة وجذرية  54خلال 

يــة وتفــاعلاتــه مع في جميع مجــالات الحيــاة، أنتجــت مجتمعــاً جــديــداً في علاقــاتــه الــداخل
الحيــــاة والآخرين. كــــان هــــذا التحول جمــــاعيــــاً وفرديــــاً، إلاّ إن أكثر ميزاتــــه هو الفجوة 
الواســـــــعة بين الإنجازات الفردية والإنجازات الجماعية، وذلك بفعل المكانة الســـــــياســـــــية 
الجمــاعيــة المتــدنيــة للأقليــة العربيــة. وتنتج هــذه الفجوة توتراً شــــــــــــديــداً وحــاداً في حيــاة 

نســـــــــــان العربي، فيتلاحم هذا التوتر مع أســـــــــــباب التوترات الكثيرة والحادة التي تميز الإ
حياة العرب بفعل التناقضـــــــــات العميقة الناجمة عن مجرد وجودهم في إســـــــــرائيل. وزاد 
في حدة التناقضــــــــــات والتوترات قبولهم بالواقع الإســــــــــرائيلي، على الرغم من رفضــــــــــهم 

التي حدثت منذ بداية التســعينات. لكن تحول فهم مضــمونه، نتيجة التطورات الســياســية 
العرب للواقع، وتحول مواقفهم من دولـــــة إســـــــــــرائيـــــل، لم يلقيـــــا ترحيبـــــاً من الأكثريـــــة 
اليهودية، ولم يواجهَا بتحول مماثل في سياسة الدولة، وخصوصاً النظرة إليهم كقضية 

ودية، إضـــــافة إلى فشـــــل أمنية. وهذان التحولان بالذات، وردة فعل الدولة والأكثرية اليه
عملية الســـــــلام في حل القضـــــــية الفلســـــــطينية واليأس من الوضـــــــع العربي عامة، كل هذا 
يولد ويعمق الشــــــــــعور بالاغتراب والإحباط وفقدان الأمل بتغير الحال إلى أفضــــــــــل. لذلك 
فــإن الفجوة في المواقف الأســـــــــــــاســـــــــــيــة بينهم وبين الأكثريــة اليهوديــة مــا زالــت كبيرة، 

نها آخذة في الاتســاع. فالخلافات بشــأن القضــايا التي تشــغل بال الطرفين، والانطباع أ
وتحدد علاقاتهم ونوعية حياتهم، حادة ويصــــــعب حلها، وخصــــــوصــــــاً قضــــــية الصــــــبغة 
اليهوديــة للــدولــة. فهــذه القضـــــــــــيــة تحــدد موقع العرب في المجتمع وتقرر معــايير توزيع 

  ضية الفلسطينية.موارده، إضافة إلى التناقض الحاد في مسألة حل الق
على الرغم من ذلك فقد استطاع العرب أن يتكيفوا إزاء الواقع لأن الأطراف جميعها 
ســـــــــــهلـــــت عليهم الاختيـــــار، حتى الأعوام الأخيرة. فـــــالطرف الإســـــــــــرائيلي لم يطـــــالبهم 
بــالانــدمــاج والانتمــاء والتخلي عن ثقــافتهم وانتمــائهم الجمــاعي ونمط حيــاتهم، وإنمــا 

اندماجهم وانتماءهم إليه، ووضـــــــــــع القيود الكفيلة بمنع نجاح مثل على العكس رفض 
هذه المحاولة. وبهذا يكون ســـــــــــمح باختيار طريق التفاعل والاندماج الســـــــــــطحي القائم 
على المنفعة والمصلحة في التكيف المادي. أماّ الطرف الفلسطيني والعربي فلم يطالبهم 

  من الخارج. بأكثر من المحافظة على البقاء وانتظار الخلاص
أوضــــــــحت العملية الســــــــلمية للعرب في إســــــــرائيل أن مكانتهم ووضــــــــعهم في النظام 
والمجتمع الفلســـــــــــطيني ليســـــــــــا أفضـــــــــــل منهما في النظام والمجتمع الإســـــــــــرائيلي. فهم لا 
يســــــــــتطيعون أن يكونوا في المركز وجزءاً عضــــــــــوياً في أي منهما، لذلك فإن هامشــــــــــيتهم 

س، يمكن فهم مواقفهم وســـــــــــلوكهم في الأعوام ثنــائيــة ومضـــــــــــــاعفــة. وعلى هــذا الأســـــــــــــا
الأخيرة. فهم يفهمون أن الهوية المدنية الإســـــــــرائيلية لا تجعل منهم إســـــــــرائيليين، لكنها 
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تمنحهم حق المطالبة بالمســـــاواة المدنية ووســـــائل التطوير وتحســـــين أوضـــــاع المعيشـــــة. 
 ي يشــــغلونه فيحاول هؤلاء اســــتغلال الفرص لتحقيق حراك يؤدي إلى تغيير الموقع الذ

. وقد حثت التطورات الســــــياســــــية اللاحقة على  المجتمعين المذكورين، موضــــــوعياً وذاتياً
مســـــتوى القضـــــية الفلســـــطينية، والتي حفزت التطورات في الشـــــارع الإســـــرائيلي والنظام 
السياسي، وتحول السياسة الرسمية تجاههم، على عملية التمرد على الواقع الذي لم يعد 

له الاجتماعية والنفســية. وكان التمرد بصــورة انتفاضــة شــعبية تعلن عدم محتملاً بأثقا
إمكان الاســتمرار في اللعب على كل الحبال، غير أن الثمن كان باهظاً ومن غير الواضــح 
إلى أي مدى وإلى متى يســـــتطيع العرب في إســـــرائيل أن يدفعوه. ويتضـــــح أن أمام العرب 

لية الديمقراطية في محاولة التأثير في تركيبة خيارين: إمّا المشـــــــــــاركة الفعالة في العم
الحكومة الإســــــرائيلية إلى درجة يمكن أن تحدث تحولاً في الموقف والســــــياســــــة تجاههم، 
ـــــــــــــ الاقتصـــادية  ــــــــــــــ وإماّ تعميق العزلة والفصـــل بين الطرفين وتحمل النتائج الاجتماعية ـ

 والسياسية الناجمة عن هذا الخيار.
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